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إنا لله وإنا إليه راجعون

يتقدم
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة »فيجن ٣« 

وأخواه عصام ورشاد عضوا مجلس الإدارة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى الزميلة

 إلـهــام حـــســن
وعموم عائلتها الكريمة 

في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

والــدتها
الحاجة غالية أحمد جاسم المرزوق

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

منظمة العمل العربية وقصة بيت القذافي
Û  من بين أوراقي المبعثرة عثرت على ما يلي: في شهر

مــارس من العام 2002 ترأســتُ وفــد مملكة البحرين 
المشــارك فــي أعمال الدورة 29 لمؤتمــر العمل العربي 

الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
Û  وتتولــى منظمــة العمــل العربيــة تنظيــم هــذا المؤتمر

فــي الربــع الأول مــن كل عام، ويحضــره وزراء العمل 
مــن كل الــدول العربيــة، ومشــاركون يمثلــون رجــال 
الأعمال والعمال من كل هذه الدول، إلى جانب وفود 
تمثل منظمات نقابية عربية ومراقبون، وقد انضمت 

البحرين إلى عضوية هذه المنظمة في العام 1977.
Û  وكان جــدول أعمــال تلــك الــدورة كســابقاتها يتضمن

بنــودا رئيســية ثابتة ومتكــررة، وقــرارات وتوصيات 
مــن  الــدورة  هــذه  إلــى  وأحيلــت  رُحلــت  قــد  كانــت 
إلــى  بعــض منهــا  أو  يتــم ترحيلهــا  والتــي  ســابقاتها 
الدورات اللاحقة، إلى جانب مناقشة المسائل المالية 
والإدارية وميزانية المنظمة التي كانت تشتكي دائمًا 
مــن عجــز مالي ينتج كل عام عن تخلف بعض الدول 
أو الجمهوريــات العربيــة التقدميــة الديمقراطيــة عن 
للمنظمــة،  الماليــة  والتزاماتهــا  اشــتراكاتها  تســديد 

وتقوم الدول الخليجية الرجعية بتغطية العجز.
Û  لقــد كانــت مشــاركتي فــي تلــك الــدورة آخر مشــاركة

لــي فــي دورات مؤتمــر العمــل العربــي، حيــث إننــي 
بنهايــة ذلــك العــام نُقلــت مــن وزارة العمل والشــؤون 

الاجتماعية وأسندت إليّ مهمة وزارية أخرى.
Û  الختامــي بالبيــان  أعمالهــا  الــدورة  تلــك  واختتمــت 

المعتــاد فــي ظهيــرة يــوم الجمعــة الثامــن مــن شــهر 
مــارس، تبعــه مأدبــة غــذاء فــي إحــدى قاعــات فندق 
الوفــود  كانــت تســكنه معظــم  الــذي  النيــل  هيلتــون 
المشاركة، وعلى الطاولة الرئيسة المخصصة للوزراء 
ورؤســاء الوفــود كان النجــم اللامــع هــو وزيــر العمــل 
الليبــي، وكان العقيــد معمــر القذافي قد ألغى تســمية 
“وزير” واســتبدلها بكلمة “أمين” وغير اســم الوزارات 
ر أشياء كثيرة أخرى،  إلى “لجان شعبية عامة” كما غيَّ
فأصبــح زميلنــا الليبــي يحمــل مســمى )أميــن اللجنــة 
الشــعبية العامــة للقــوى العاملة والتدريب والتشــغيل 
الشــعبية الاشــتراكية  الليبيــة  العربيــة  بالجماهيريــة 

العظمى(.

Û  فــي ذلــك الوقــت كان المديــر العــام لمنظمــة العمــل
قويــدر،  إبراهيــم  الدكتــور  العزيــز  الصديــق  العربيــة 
وهــو ليبــي كان يتقلــد منصبًــا قياديًا رفيعًا فــي ليبيا 
قبــل تعيينــه مديــرًا للمنظمة، وكان مــن ضمن الحلقة 
القريبــة مــن مركز اتخــاذ القرار في ليبيا، وبالمناســبة 
فإنه عندما انتهت ولاية المدير العام السابق للمنظمة 
العراقي بكر محمود رســول في العام 2000 رشــحت 
البحريــن لهــذا المنصــب الأخ عبــدالله راشــد بوحجي 
المدنــي، الــذي كان وكيــل وزارة العمــل حتــى العــام 
1995 كأول خليجــي يترشــح لهــذا المنصــب، إلا أن 
ذلــك ربمــا لم يكن ممكنًا أو مقبولًا وقتها، فلم يحالفه 
الحــظ فانتخب الدكتــور إبراهيم قويدر، مع العلم إن 
المديــر العــام الحالــي للمنظمــة هــو الســيد فايــز علي 
المطيــري، كويتي الجنســية، وقــد تولى المنصب منذ 

العام 2015 وتنتهي ولايته في 2023.
Û  نعود إلى طاولة الغداء الرئيســية وإلى زميلنا الوزير

أو الأمين الليبي، الذي لم يتوقف عن الحديث بصوت 
عال، وبحماس شديد قريب من الانفعال عما حققته 
ليبيــا من إنجــازات منذ أن تولى القذافي قيادتها في 
الفاتح من سبتمبر 1969؛ ومنها “النهر العظيم”، الذي 
ســيحول الجماهيريــة العظمــى مــن صحــارى جرداء 
إلــى واحــات خضــراء، وأكد الأميــن أن القذافي ليس 
لــه أي وظيفــة أو منصــب رســمي بعــد أن تخلــى عــن 
منصبه كرئيس للدولة أو رئيس مجلس قيادة الثورة، 
وأصبــح منــذ العــام 1977 مجــرد رمــز لا يحكــم وإنما 
يقــود ويتزعــم، ويحمل لقب “الأخ قائــد الثورة” الذي 
أرسى نظامًا سياسيًا مبتكرًا مبنيا على نظرية للحكم 
تقــوم على ســلطة الشــعب عــن طريــق “الديمقراطية 
المباشــرة” مــن خــلال المؤتمــرات الشــعبية كســلطة 
تشــريعية واللجــان الشــعبية كســلطة تنفيذيــة، وقــد 
أصبح القذافي أيضًا فيلســوفا ومفكــرًا وقائدًا أمميًا، 
وألــف كتابــه الأخضــر الذي تضمــن “النظريــة العالمية 
الثالثــة” التــي توفر حلًا لكل المشــاكل التــي يواجهها 
العالــم وتبــرز كبديل أفضل للرأســمالية والماركســية، 
وقــد تكــرم الأمين بتوزيع نســخ من الكتــاب الأخضر 

على كل الوزراء ورؤساء الوفود.
Û  وذكر الأمين في نهاية حديثه أنه كُلف مؤخرًا لإيجاد

)شــائكة  وإداريــة  إنســانية  لمعضلــة  حــل  أو  مخــرج 
الجميــع، لا  يعــرف  كمــا  العقيــد،  أن  وهــي  ومعقــدة( 
يملــك بيتًــا خاصًا بــه، وهو لذلك غير مســتقر ويتنقل 
للســكن بيــن الخيم والمعســكرات، إلا أنــه يرغب الآن 
فــي الحصــول على بيت يســكنه شــأنه في ذلك شــأن 
أي مواطــن ليبــي عــادي، وحيــث إنه قد ألغى أســواق 
بيــع وشــراء العقــارات الخاصــة ورســخ نظاما أســماه 
“البيــت لســاكنه والعقــار لشــاغله” فأصبحــت الدولــة 
هي المســؤولة عن توفير الســكن لمواطنيها شــريطة 
اســتيفاء بعــض الشــروط المحــددة، فتقــدم القذافي 
باســتمارة طلــب للحصــول علــى ســكن، إلا أن الطلب 
لم يكن مكتملًا ومســتوفيًا كل الشروط وكان ينقصه 
الجــواب علــى ســؤالين؛ الأول هــو العمــل أو الوظيفة 
الشــهري؛ لأن  الســكن ومرتبــه  يشــغلها طالــب  التــي 
القذافي ليســت له وظيفة معينة ثابتة ومســجلة في 
ســجلات الخدمــة المدنية أو العســكرية ولا يتقاضى 
الموافقــة  المكلفــة  اللجنــة  تســتطع  فلــم  مرتــب،  أي 
علــى الطلــب ورفضته، والعقيد من جهتــه لا يريد أي 
اســتثناء أو تجــاوز القانــون! لقــد كان الزميــل الأمين 

جادًا وأمينًا في طرحه!
Û  والغمــزات والابتســامات  النظــرات  تبــادل  وبعــد 

واللمــزات بيــن الحضور انتهت مأدبــة الغداء بالدعاء 
وبأصدق التمنيات للزميل الأمين بالســداد والتوفيق 
لــه فــي إيجاد حل لتلــك المعضلة الإنســانية المعقدة! 
وتوجهــت والوفــد المرافق إلى مطــار القاهرة للعودة 
إلــى حضــن الوطــن بعــد أن مــررت بإحــدى حلقــات 
العمــل العربي المشــترك الذي يفتقــد دائمًا إلى قواعد 

المصداقية والإخلاص والجدية.
Û  وكانــت تجربتــي الأولــى عندمــا شــاركت لأول مــرة

فــي هــذه الــدورات؛ وهــي الــدورة 23 التــي عقــدت 
فــي القاهــرة أيضًــا، وفــي مقــر الجامعــة العربيــة فــي 
شــهر مــارس 1996، وقد كان يــوم الأحد 24 من ذلك 
الشــهر يــوم غمرنــي فيــه الإحســاس بالزهــو والفخــر؛ 
الــدول  جامعــة  مبنــى  مــرة  لأول  ســأدخل  لأننــي 
العربيــة، بيــت العــرب، وجامع شــملهم ورمز وحدتهم 
وتآلفهم، وسألتقي بأمينها العام وقتها السيد عصمت 
عبدالمجيــد ضمــن تقليــد متبــع وهــو قيــام مدير عام 

المنظمــة بمرافقــة أي وزيــر جديــد لتعريفــه بالأميــن 
العام. 

Û  وبعــد اللقــاء، وقبــل بــدء الاجتماعــات، وفــي ردهــة
الجديــة  غايــة  فــي  شــخص  علــى  أقبــل  الجامعــة 
والانضبــاط، ينطبــق عليه صفة “طويل القامة واســع 
الصــدر عريــض المنكبيــن”، وعــرف نفســه علــى أنــه 
الأميــن العام للاتحــاد الدولي لنقابــات العمال العرب، 
الــذي يتخــذ مــن دمشــق مقــرًا لــه، وأوجــز إلــيّ مهــام 
الاتحاد أو “رسالته” كما وصفها، وذكرني بأن من أهم 
أهداف منظمة العمل العربية “تنمية وصيانة الحقوق 
والحريــات النقابيــة” و”تيســير تنقــل القــوى العاملــة 
العربيــة داخــل الوطــن العربــي، ومســاواتها بالعمــال 
الحقــوق والواجبــات، والعمــل علــى  فــي  الوطنييــن 
إحلالهــا محــل الأيــدي العاملــة الأجنبيــة”، وأعطانــي 
نسخا من دستور الاتحاد ودستور المنظمة و”الميثاق 
العربــي للعمــل” الــذي صــدر فــي العــام 1965 والــذي 

أُنشئت على أساسه المنظمة وأُصدر دستورها.
Û  ...“ :بــدأت بقــراءة الميثــاق الــذي جــاء فــي ديباجتــه

وإيمانًــا بأن العرب سيســتعيدون أراضيهم المقدســة 
في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل أجزاء وطنهم 
التــي مــا تزال تــرزح تحــت نيــر الاســتعمار، واعتزازًا 
بمــا حققــه مؤتمــر القمة لملــوك العرب ورؤســائهم من 
وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من 
حياة الأمة العربية، وإيمانًا بأن تكاتف القوى العاملة 
فــي الوطــن العربي يمثل إحدى الدعامات الأساســية 
للوحدة العربية، وإيمانًا بما حققه التعاون في ميدان 
العمــل مــن ضمــان حقــوق الإنســان العربي فــي حياة 

كريمة أساسها العدالة الاجتماعية...”
Û  المصداقيــة إلــى  يفتقــر  الــذي  الحشــو  مــن  وغيرهــا 

والواقعيــة والجدية، والتمنيات التي ندرك اســتحالة 
تحقيقهــا، وخصوصًــا بعــد هزيمــة 67 وغــزو الكويت 
قــراءة  اليــوم  حتــى  أكمــل  فلــم   ،1990 العــام  فــي 
“الميثــاق العربــي للعمل” أو أي من دســتوري المنظمة 
والاتحــاد، وظلــت هــذه المســتندات من بيــن أوراقي 
المبعثرة، مكتفيًا بترديد التحية لوحدة الأمة العربية 

وللتعاون والتكاتف بين شعوبها!
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